شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 18 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا سنة اثنتين وثمانين ومائتين، ولقب بذلك لأنه كان يُسْدِلُ شعره. الشعراني كان يُسْدِلُ شعره، إما أن تفرّق شعرك وإما أن تعيده خلفًا، وإما أن تُسْدِلَهُ، أن تتركه. فلقب بـ "الشعراني" لأنه كان يُسْدِلُ شعره، وكان يُطيلُ. شعره. قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد، أبو رجاء البغلاني الثقفي. روى له الجماعة، هو شيخ الأئمة الخمسة، إلا أن ابن ماجه له بواسطة. توفي سنة أربعين ومائتين، عن تسعين سنة. لاحظ أن يعني أن أعمارهم طويلة، سبحان الله. يعني فوق الثمانين والتسعين، وبعضهم يبلغ الـ وبعضهم، يعني، سبحان الله، ربي يبارك لهم ببر في زمنِ التابِعياتِ مُحدِّثاتٌ عالِماتٌ، وكلهنَّ من تلاميذِ الصِّدِّيقةِ بنتِ الصِّدِّيقِ الأكبرِ. مدارسَ. يعني، انظرْ، وهذا يعني أنَّ نساءَنا لو انشغلتْ بدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وانشغلتْ بسنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، واللهِ، يعني، الخيرُ سيكثرُ من جانبٍ، والشرُّ سيقلُّ من جانبٍ، ومشاكلُ البعضِ قد تنتهي. ما هي مشغولةٌ بطاعةِ اللهِ، مشغولةٌ بتبليغِ سنَّةِ الرسولِ عليه السلامُ. من جاءتْها علَّمتْها، أو تتعلَّمُ منها. إمَّا أن تكونَ عالمةً فتُعلِّمَ، أو متعلِّمةً فتتعلَّمَ. لكنْ إذا انشغلتِ النساءُ بسفاسفِ الأمورِ ومنكراتِ الأحوالِ، فالغالبُ، يعني، على... يلَّا، اللهُ المستعانُ. اللهُ المستعانُ. عن عائشةَ رضي اللهُ عنها، الصِّدِّيقةِ بنتِ الصِّدِّيقِ الأكبرِ، المُبرَّأةِ من فوقِ سبعِ سماواتٍ، زوجةِ وحبيبةِ رسولِ ربِّ العالمينَ صلى اللهُ عليه وسلم ورضي اللهُ عنها، وهي معهُ في الجنَّةِ، وإن رغمتْ أنوفُ رافضةِ الملاعينَ أصحابِ إيرانَ والعراقِ ولبنانَ والحوثيِّ في اليمنِ. يعني، كان، يعني، قريبًا، يعني، من خمسِ سنواتٍ، لا، من ستِّ سنواتٍ تقريبًا، كنتُ زرتُ اليمنَ. فكان الحوثيُّ يُعيِّرُ إخوانَنا في مأربَ ويقولُ: يا أبناءَ عائشةَ! أبناءَ عائشةَ! يعني كأنها سُبَّةٌ! قلتُ: واللهِ، ده أنتم... يعني، قلتُ: يا جماعةُ، هم يُعيِّرونَ بماذا؟ بما تفتخرونَ بهِ! يعني، أولادَ عائشةَ! حتى تتضحَ الأمورُ. الحوثيُّ، وضربُ صاروخٍ، كلُّه دجلٌ ونصبٌ واحتيالٌ. وأسألُ اللهَ أن يُزيلَهم، يعني، وأن تتحوَّلَ سايكس بيكو الشيعيَّةُ التي كان يُخطَّطُ لها أن تتح عليه وسلم أن تكون امرأته كذا وكذا. والعياذ بالله، ويموت عنها، يعني هو يموت وهي معه. طعن في رسول الله، وطعن في أبي بكر، بل طعن في رب العالمين سبحانه، وطعن في صريح القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُم﴾. ألا يعني سورة النور نزلت لبراءة هذه السيدة الطاهرة، التي هي أمنا وأم كل مؤمن على وجه الأرض. فيعني سبحان الله! هؤلاء المجوس، هؤلاء المجوس الذين يدَّعون الإسلام، والإسلام منهم بريء، يعني يطعنون في خيرة الخلق. الله. يعني لو تسمع ما يقال في أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه، فبكى عما يقولونه في عمر خاصةً رضي الله عنه وأرضاه. يعني ما قالوا في أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها، توفيت إلى رحمات الله ورضوانه سنة 57 هـ. رضي الله عنها وأرضاها. أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُجَابٌ. اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة قال: «ستةٌ لعنتُهم، لعنهم الله وكل نبيٍّ الله». اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. وقد يستجيب الله لعبده، وقد لا يستجيب، كما حدث في مَن ها؟ كما حدث في مَن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام ولم يستجب الله له. مَن هم؟ على رأسهم الحارث بن هشام. ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾. ها؟ يعني من جملة مَن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن هشام، أخو أبي جهل، وأسلم وصار صحابيًا رضي الله عنه وأرضاه. فقد، لكن الأصل أن مَن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل أن الله يستجيب له. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يقول: «ستةٌ لعنتُهم، لعنهم الله وكل نبيٍّ مستجاب، إلا أن يقدِّر الله جل وعلا شيئًا. فهنا مُجَابٌ». الزائد في كتاب الله، الذي يزيد في كتاب الله عز وجل، هو الحديث. إسناده ضعيف وقد خُولِفَ، يعني الإسناد في، يعني هذا قتيبة، خالفه إسحاق بن محمد الفروي. الفروي. سيأتي الخلاف هنا، لكن عندنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب التيمي وهو ضعيف بسبب سوء حفظه، فالزائد في كتاب الله لا شك أنه ملعون حتى ولو لم يصح إسناد هذا الحديث، وعلى رأس من زادوا في كتاب الله من الروافض، وقد يزاد في كتاب الله بتحريف معانيه، يعني يزاد بتحريف معانيه، وهنا لنا وقفة، يعني القرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، رب العالمين لما يقول: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ}، يأتي بعض الناس يقولون: لا، استولى! استولى عليه! من من؟ استوى بمعنى علا واستقر، لكن استولى؟ استولى عليه؟ من؟ من؟ عندما يقول رب العالمين: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}، يقولون: القدرة! الله! يعني عجز رب العالمين أن يقول: قدرة الله فوق أيديهم، أو فوق قدرتهم مثلاً؟ يعني {وَجَاءَ رَبُّكَ}، قالوا: وجاء أمر ربك، ينزل ربنا؟ ينزل! يعني هذا تحريف لكتاب الله عز وجل. ومن أعظم ما سمعنا ممن تحريف في زماننا، زمن العجائب، من قال، وبئس ما قال: إن أبا لهب في الجنة! تكذيب صريح للقرآن! بل أيضًا ما قال: إن العذاب من العذوبة، فالكفار في جهنم يستعذبون العذاب! يا حبيبي! ما شاء الله! يا سلام! العذاب من العذوبة! ما شاء الله على تحريف القرآن لمن يدعي أنه الإمام العلامة! وأخرج علينا واحد يأتينا بباطل ما سمع في تاريخ هذه البلد، أن الأزهري يكون أشعريًّا صوفيًّا مذهبيًّا، والشيخ وجميع علماء الأمة من قبل، هل كانوا كذلك؟ نذكر الشيخ محمد شاكر عليه رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر عليه رحمه الله، إمام المحدثين، جبل من الجبال. الشيخ محمد والده، يعني عُرضت عليه مشيخة الأزهر فرفضها، وكان وكيلًا عليه رحمه الله. الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى عليه. الشيخ عبد الرحمن الوكيل عليه رحمه الله. ما ما يعني الآلاف! الآلاف! عجبٌ أنت في زمن! العجائبُ في زمنها يصدقُ فيها الكاذبُ ويكذبُ فيها الصادقُ. نسألُ اللهَ السترَ والصون. والعافيةَ. من قال: هذا الزائدُ في كتابِ اللهِ، إما أن يزيدَ في نصوصِه، أو أن يزيدَ في تحريفِه. الرافضةُ قالوا: أنَّ اللهَ أمرَكم أن تذبحوا بقرةً. قالوا: عائشةَ عليهم لعائنُ اللهِ. الجبتِ والطاغوتِ. قالوا: أبو بكرٍ وعمرَ. وتجدُ بعضَ الدراويشِ يوالي هؤلاءِ ويناصرُ، ويعادي أهلَ الحقِّ وأهلَ الدينِ الذين يريدون -ما أقول- يتبعون، يريدون أن يتبعوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ بقدرِ استطاعته. والكذبُ بقدرِ اللهِ تعالى، هذا المكذبُ بالقدرِ، هذا أحدُ أركانِ الإيمانِ الستةِ. ما هو أحدُ أركانِ الإسلامِ الستةِ؟ لا، الإسلامُ عندنا خمسةٌ، وإن كان عند بعضِ الناسِ ستةٌ. لكن هذا أحدُ أركانِ الإيمانِ الستةِ: أن تؤمنَ بالقدرِ خيرِه وشرِّه. فيكذبُ بقدرِ اللهِ سبحانه وتعالى. والمتسلطُ بالجبروتِ ليُذِلَّ بذلك من أعزَّ اللهُ ويُعِزَّ من أذلَّ الله واحدة، لكن أعداء الله فرَّقونا وقسَّمونا. ودمَّرونا. وهناك من يعضُّ النواجذ على ماذا؟ على ماذا؟ على ما فعله أعداء الله! بنا، ويُنكر على من يأخذ بنصوص القرآن والسنة في أننا أمة واحدة. فإلى الله وحده المشتكى. والمستحلُّ لحُرُمِ الله، يجوز لحُرُمِ الله المحرَّمات، أو لحُرُمِ الله يستحلُّ حُرُمَ الله عز وجل، الكعبةَ المشرَّفةَ، بدلًا من أن تُوقَّر، ولا نصنع كعبةً تُشبه، لنزعِ الهيبة، ولنزيد. الذي يستحلُّ ذلك ملعونٌ. يعني الكعبةُ المشرَّفةُ ولها قدرُها عند الموحِّدين. فإذا نُزعت هيبتُها، عادي لو زالت أحجارُها. لو زالت أحجارُها بعد نزعِ هيبتِها وقدرِها، تُزال أحجارُها. والمستحلُّ من عترتي ما حرَّم الله. يعني أنَّ البيتَ، دائمًا نقولُهم: أفضلُ قبيلةٍ، أفضلُ قبيلةٍ هم بنو هاشمٍ، وهم بنو عليٍّ، وبنو العباسِ، وبنو طالبٍ، وبنو جعفرٍ. يعني، يعني هم في النهاية ينقسمون إلى إلى أولًا إلى أحفادِ أبي طالبٍ وأحفادِ العباسِ. الحمزةُ رضي الله عنه لا ذريةَ له. يعني انقطعت ذريتُه عليه رضوانُ الله. فهم ممن حُرِّمت عليهم الصدقةُ. فالذي منهم وادَّعى أنَّ "نحن السادةُ السادةُ والأشرافُ والسادةُ" والأشرافُ"، ودائمًا تجد أنَّ من ينتسبُ في الغالبِ للسادةِ، في يعني على فكرة ما أريدُ أخطئَ في مسألةِ بيعِ الأنسابِ، خاصةً في المشرقِ، في إيرانَ وفي العراقِ، بل يعني ما أريدُ الخوضَ حتى في اليمنِ، لكن تجد إمَّا أنَّه وإمَّا أنَّه درويشٌ صوفيٌّ. ما الحكايةُ. طبعًا يوجدُ ناسٌ. الشيخُ أحمدُ شاكرُ عليه رحمةُ الله من الهاشميِّين، عليه رحمةُ الله. إيه، هاشميٌّ حسنيٌّ حسينيٌّ عليهم رحمةُ الله. الشيخُ محمودُ شاكرُ أخوه. يعني قال محمدُ شاكرُ. فيوجدُ ويوجدُ. على لكن نحن نتكلمُ عن إيش؟ أنَّ شيئًا يعني نَعْلَمُ بعضَ الأشياءِ. إن كنتَ أنتَ مِنَّا، وباسم الله، وأنتَ الذي عندك شرفُ النسبِ، فليكن عندك شرفُ الدينِ. عندك شرفُ النسبِ، فليكن عندك شرفُ نصرةِ سنةِ جدِّك صلى الله عليه وأربع سنوات تخطى المائة. سنة. قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن موهب عن أبي بكر بن محمد الحزمي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بنحوه. وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عثمان: كم أعطاك؟ قال: ألف درهم. يعني مئة دينار، اضرب في... يعني في حدود يعني أربعمئة جرامٍ ذهبًا، اضربها في أربعة آلاف، يعني في حدود مثلًا مليون وستمئة، ضربوها، يعني. فقال: هذه لك. أعطاه كيسًا فيه الألف درهم. قال: هذا لك، وفي كل شهرٍ لك مني مثلها. الرزق بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ما هو بيدِ الحاكمِ ولا بيدِ المخلوقِ، ولا بيدِ أحدٍ، إنما بيدِ ربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى. مُنعَ عنه عطاؤه، حتى إنهم عاتبوه في البيت: ما عندنا دقيق، ما عندنا... ما عندنا، يعني. ارجع، ارجع، قل هذه الكلمة! قال: لا والله ما يرجع. فمن جملةِ الجبالِ السامقةِ: أبو نُعيمٍ عليهِ رحمةُ اللهِ، الذي رفسَ يحيى بنَ مَعينٍ، قال: حدثنا سفيانُ، سفيانُ الثوريُّ، سفيانُ بنُ سعيدٍ بن مسروقٍ، توفي سنةَ إحدى وستين ومئةٍ، عن عبيدِ اللهِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ مَوْهَبٍ، قال: سمعتُ عليَّ بنَ الحسينِ، الملقَّبِ بزينِ العابدينَ، حفيدَ ولدِ ولدِ الحسينِ، رضيَ اللهُ عنهم جميعًا، توفي سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ، يقول: قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "ستةٌ لعنتُهم، لعنهم اللهُ، وكلُّ نبيٍّ مُجَابٌ." فذكرَ الحديثَ مرسلًا، يعني الحديثُ مرسلٌ أو موصولٌ، فاختلفَ هنا. وعلَّتُه عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَوْهَبٍ. وكذلك رواه عيسى بن يونسَ السُّبَيْعيُّ في قِطَعٍ، وتوفي سنةَ سبعٍ وثمانينَ ومئةٍ. عيسى بنُ يونسَ بنِ أبي إسحاقَ السُّبَيْعيُّ، محدِّثٌ ابنُ محدِّثٍ، ابنُ محدِّثٍ، عن ابنِ مَوْهَبٍ، مرسلًا. يعني أنَّها حديثُ الستةِ الذين لعنهم الرسولُ عليهِ السلامُ، مُعلَّلٌ بطريقينِ: مُعلَّلٌ بهذا: عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ مَوْهَبٍ، أنَّه وأيضًا أنَّه اختلفَ عليهِ، فمِنْ مَنْ رواه موصولًا إلى عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، ومِنْ مَنْ رواه مرسلًا عن عليِّ بنِ الحسينِ. فهذا يدلُّ على أنَّه لم يُتقِنْ هذا الحديثَ، وإنْ كان المعنى صحيحًا، لكن عندنا نحنُ، عندما نشتغلُ بالحديثِ، همُّنا: هل ثبتَ أم لم يثبتْ؟ ثبتَ الحمدُ للهِ. لم يثبتْ؟ إذًا يُنظرُ: هل المعنى صحيحٌ مثلًا؟ يشهدُ له القرآنُ، ويشهدُ له السنةُ، ويشهدُ له... فنقولُ: إنَّ المعنى صحيحٌ. وإذا كان أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ غالبٍ الخوارزميُّ ببغدادَ، الحافظُ الكبيرُ البرقانيُّ، توفي سنةَ أربع مئةٍ وخمسٍ وعشرين عن تسعٍ وثمانين سنةً. قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ النسويُّ ابنُ حمدانَ الحيريُّ، محدثُ خوارزمَ، توفي سنةَ ثلاثِ مئةٍ وستٍ وخمسين عن ثلاثٍ وثمانين سنةً. قال: حدثنا الحسينُ بنُ محمدٍ. قال: حدثنا حامدُ بنُ عمرَ الثقفيُّ، حامدُ بنُ عمرَ بنِ حفصٍ الثقفيُّ البكراويُّ، من نسلِ أبي بكرٍ الثقفيِّ رضيَ اللهُ عنه، قاضي كرمانَ، ثقةٌ، توفي سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ. قال: حدثنا أبو عوانةَ الوضاحُ بنُ عبدِ اللهِ اليشكريُّ. وذكرنا قصةَ عتقِه لما ذهبَ إلى بارقَ، خرجَ الناسُ يُباركونه، فاضطرَّ أنْ يعتقَه. توفي سنةَ مئةٍ وخمسٍ وسبعين أو مئةٍ وستٍ وسبعين عن حسينِ ابنِ عبدِ الرحمنِ السلميِّ أبي الهذيلِ، توفي سنةَ مئةٍ وستٍ وثلاثين عن ثلاثٍ وتسعين سنةً. عن مجاهدٍ، مجاهدِ بنِ جبرٍ، مفسرِ القرآنِ الكبيرِ، توفي سنةَ مئةٍ وأربعٍ. أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنه. وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو أصغرَ من أبيه بكم سنةً؟ بثلاثَ عشرةَ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ. نريدُ أنْ نحفظَ مثلًا مسندَ أحمدَ، يعني. في بدايةِ الطلبِ كنتُ أنا -يعني- في السنةِ الأولى في كليةِ دارِ العلومِ، فشيخُنا الشيخُ حامدُ إبراهيمُ -عليهِ رحمةُ اللهِ- صاحبُ مكتبةِ المصطفى التي في الدمرداشِ، وكانتْ في هذا الوقتِ أكبرَ مكتبةٍ نعرفُها في مصرَ كلِّها، مكتبةً خاصةً وقامتْ فيها بحوثٌ ورسائلُ ومؤلفاتٍ. عليهِ رحمةُ اللهِ، كانَ مهندسًا. فـ الرجلُ، أنا قلتُ له: أنا أريدُ أنْ أحفظَ مسندَ أحمدَ أو صحيحَ مسلمٍ بالسندِ. نظرَ من فوقٍ لتحتٍ، قال: يقولونَ: احفظْ رياضَ الصالحينَ. حاضر. ما أعجبني الكلامُ كعادةِ الشبابِ. فالرجلُ رآني وأنا أذهبُ عندَهُ وأحضرُ دروسَهُ. و... يا شيخَنا لو تكرمتَ، أريدُ أنْ أحفظَ مسندَ الإمامِ أحمدَ. وكنا في هذا الوقتِ أنا وبعضُ زملائي يعني نجمعُ... كنتُ أنا أسعى لجمعِ -يعني- سلسلةَ مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، كأني -يعني- سآتي بما لم يأتِ به أحدٌ، شبهَ وهو يحفظُ عن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ، بحيثُ -يعني- نأخذُ سلاسلَ ونحفظُها في البدايةِ. فماذا تعملُ؟ قلتُ له: أنا طالبٌ في دارِ... قال: مرحبًا، ما شاءَ اللهُ! لا، دارُ علومٍ! دارُ علومٍ، دارُ العلومِ، دارُ العلومِ! قال: اسمعْ يا ولدي، أنا يعني ذكرَ كلامًا لا أريدُ أنْ أذكرَهُ في تزكيةٍ. احفظِ الموطأَ. وكانتْ نصيحةً غاليةً. قلتُ: أنا أريدُ أنْ أحفظَ بالسندِ، ولا تقلْ لي: رياضَ الصالحينَ. وكانتْ نصيحةً غاليةً: احفظِ الموطأَ. وهذا الذي ننصحُهُ بهِ. إما أنْ تبتدئَ بثلاثةِ كتبٍ: كتابانِ بدونِ أسانيدَ وكتابٌ بأسانيدَ. من أرادَ أنْ يبدأَ رياضَ الصالحينَ ولؤلؤَ المرجانِ بدونِ أسانيدَ. تريدُ بالاسانيدِ؟ عليكَ بالموطأِ، أصلٍ للصحيحينِ. والموطأُ موطأُ مالكٍ -عليهِ رحمةُ اللهِ-. فإما أنْ الطالبَ يبتدئُ بحفظِ رياضِ الصالحينَ، طبعًا بعدَ الأربعينَ النوويةَ -يعني- إما أنْ يحفظَ رياضَ الصالحينَ أو اللؤلؤَ والمرجانَ فيما اتفقَ عليهِ الشيخانِ. أو إذا كانَ يميلُ إلى الأسانيدِ ودراسةِ الأسانيدِ ويرى من نفسِهِ حبًّا شديدًا لِعِلْمِ الحديث. فَلْيَبْدَأْ بِمُوَطَّأِ الإِمَامِ مَالِكٍ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللهِ. وَكَانَتْ نَصِيحَةً. غَالِيَةً. فَكَذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وبدايةً، يعني نريد في سنةٍ سنتين نَحُطُّ بِعِلْمٍ بِالسُّنَّةِ، بِالسُّنَّةِ ما لا، على مهلك. خُذْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُ. لا نُرِيدُ مَثَلاً نَصُومَ النَّهَارَ كَامِلاً. السُّنَّةُ ما... يَجُوزُ. وَمَنْ صَامَ لا حَرَجَ إِذَا كَانَ يُفْطِرُ فِي الأَيَّامِ الْمُحَرَّمَةِ. وَيُوجَدُ أَيَّامٌ يَحْرُمُ صِيَامُهَا. يَوْمُ الْعِيدِ لا. الْجُمُعَةُ لَيْسَ حَرَامًا. الْجُمُعَةُ يُكْرَهُ. إِيه، يَعْنِي يَوْمَ... أَيَّامَ الأَعْيَادِ. نَعَمْ. وَهُنَاكَ يَوْمٌ هُوَ هُوَ سُنَّةٌ. يَعْنِي صِيَامُ سُنَّةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مَرَّةً كُلَّ سَنَةٍ. مَا هُوَ؟ إِيه؟ لا، يَوْمُ عَرَفَةَ لا. ما... يَحْرُمُ؟ لا لا لا. أَقُولُ يَحْرُمُ مَرَّةً كُلَّ سَنَةٍ دَائِمًا. لا. وَلا ي صَدُوقٌ في نفسه، إلا أنه يُدَلِّسُ تدليسًا شديدًا. فضُعِّفَ حديثُه. أحاديثُ بَقِيَّةَ ليست نَقِيَّةً، فكُنْ منها على تَقِيَّةٍ. أحاديثُ بَقِيَّةَ ابنِ نُقْطَةَ يقول: هذا حافظٌ. أحاديثُ بَقِيَّةَ ليست نَقِيَّةً، فكُنْ منها على تَقِيَّةٍ. عن عاصمِ بنِ سعيدٍ المازنيِّ مجهولٍ، عن مَعْبَدِ ابنِ خالدٍ، حفيدِ أنسِ بنِ مالكٍ، عليه رضوانُ اللهِ. حفيدُ أنسٍ رضيَ اللهُ عنه مجهولٌ. كيف نقول إنه حفيدُ أنسٍ ونقول إنه مجهولٌ؟ أيوه، عُرِفَتْ عينُه، لكن العلماءُ ما عرفوه، ما عرفوا، يعني ما وجدوا له لكي يُوَثَّقَ أو يُضَعَّفَ. أو فيُصْبِحُ مجهولًا. عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، خادمِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، تُوُفِّيَ سنةَ 93. قال: قَدِمَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، فذَكَرَ الحديثَ فيما أَوْصَاهُ بهِ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وفيه قال: «وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ». لكن الحديثَ يعني إسنادُه ضعيفٌ. رواهُ منصورُ بنُ أبي مُزَاحِمٍ. منصورُ بنُ بشيرٍ التركيُّ، أبو نصرٍ الكاتبُ، ثقةٌ، تُوُفِّيَ سنةَ 235 عن 80 سنةً. عن مَعْبَدِ بنِ خالدٍ الأنصاريِّ، من ولدِ أنسِ بنِ مالكٍ، عن عمِّه عمارةَ بنِ النضرِ. ما وجدنا له ترجمةً. عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. وقيل في هذا الحديثِ، يعني عن عليِّ بنِ زيدٍ، عليِّ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جُدْعانَ ضعيفٌ، تُوُفِّيَ سنةَ 131. عن ابنِ المُسَيَّبِ، سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، تُوُفِّيَ بعدَ التسعين عن 80 سنةً أو قاربَها. المِنْقَرِيِّ عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: «وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». السند ضعيف. يعني السند ضعيف، لكن مَن يُحيي سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، هناك نصوص أخرى، رأسها: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾. يعني هو الذي سيُحيي سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُحييها من غيرِ أن يعملَ بها؟ لا، بل إنه سيعمل بها ويدعو الناس إليها 00:39:42.400 --> 00:39:45. الخزيُ جَلِيٌّ، إذ يأتي إبراهيم يوم القيامة عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ويقولُ: "يا ربِّ، وعدتني ألا تُخزِني يومَ يُبعثون". وأيُّ خزيٍ أخذى من أن أُخزى في أبي؟" الأبعد؟ كيف تُحَلُّ هذه الآن؟ آزر أبو إبراهيم، ما يوجد شيء اسمه أن كان عم إبراهيم هذا، ولو قاله مَن قال، ارمِ بنصِّ القرآن. ما كلُّ ما يعني بعد 50، 60 سنة، إن أحيا الله الناس، ستجد بعض الأقوال، بعض الأقوال الفاسدة الآن ستُذكَر في مذهب الشافعي ومذهب، قال الشيخ، يظنون أن هو أنه كان إمامًا علامةً مثلًا. فالشاهد: الآن وعده الله جل وعلا ألا يُخزيه يومَ يُبعثون، والكافر لا يدخل الجنة. فيأتي إبراهيم يوم القيامة ويقول: "يا أبتِ، دعوتُكَ لا، أنا أطيعُكَ اليوم". بعد أن رأى الأهوال، بعد ما بعد ما... انتهت. فماذا؟ يلتفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يُقدَّر له التفاتةٌ جهةَ أبيه، فيتحول آزر إلى ذِيخٍ، يعني ضبع. ضبعٍ أعوجَ ملطخٍ في عذرته، فيُؤخذُ به ويُلقى في النار. أرأيتَ حكمةَ الكريمِ سبحانه؟ ما أُخزيَ إبراهيم، هو الذي أُلقيَ في النار صورته الضبع الأعوج. الذِّيخُ يعني أمام الناس تحوَّل. انظر لحكمةِ ربك! تحوَّل إلى ضبعٍ ملطخٍ في عذرته، يعني حتى ما هو ضبعٌ نظيفٌ، ضبعٌ نَتِنٍ، فيُؤخذُ ويُرمى في جهنم، وهو في الحقيقةِ من آزر. سبحان الله! فمسألةُ الحبِّ، هناك حبٌّ شرعيٌّ وهناك يعني، سبحان الله! وهنا بعض الناس قالوا: "كيف يعني أن امرأةَ نوحٍ وامرأةَ لوطٍ؟" وكيف... حتى ولو كانت كافرتين، هي كانت زوجةً وما خانت امرأةُ نبيٍّ قطُّ في العرض، إنما في الاعتقاد. فلم يُغنِ عنهما شيءٌ، لم يُغنِ عنهما من الله شيءٌ. وقيل: "ادخلا النارَ مع الداخلين". ذلك. نعم، فمَن ارتفعَ شأنُ عالمٍ في الدنيا إلا بقدرِ اتباعِه ونصرتِه لدينِ الله، وخاصةً لسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نترحم على التابعين، ما زلنا نترحم على البخاري، هذا محمد بن إسماعيل الأعجمي، هذا الذي أجدادُه مجوسٌ كفارٌ، ومع ذلك ما زال الناس يترحمون هو سُنَّةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم، حياتُه كاملةً، ودينُه كاملًا. فإن قُمنا بهذا، فاللهُ عز وجل وعدَ بحبِّك. ومَن أحبَّه اللهُ جل وعلا، حتمًا لا محالةَ يحبُّه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ومَن أحبَّه اللهُ جل وعلا، رفعَ درجتَه، بل يُكتبُ له القبولُ 944 ومَتِينٍ عن عمروِ بنِ زرارةَ، عمروِ بنِ زرارةَ بنِ واقدٍ الكلابيِّ، أبو محمدٍ النيسابوريُّ، ثقةٌ، ثَبْتٌ. تُوُفِّيَ سنةَ ثمانٍ وثلاثين ومئتين عن ثمانٍ وسبعين سنةً. نلحظُ يا إخوةُ حاجةً عجيبةً جدًّا، وهي ابتلاءٌ، واللهِ الإنسانُ يشعرُ بالغُصَّةِ أن نجدَ كثيرًا من التراجمِ لِمَن نيسابوريٍّ، الْمُؤَمَّلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى الْمَاسَرْجِسِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، عَنْ تِسْعٍ سَنَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ مُسْلِمٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ مِائَتَيْنِ وَتِسْعٍ وَثَمَانِينَ. قَالَ لا، بل تحولت حتى لأرضِ الحجازِ، العدوى انتشرت في النفاقِ. ونسألُ اللهَ العافيةَ. فإلى اللهِ المشتكى. محمدُ بنُ عجلانَ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "القائمُ بسُنَّتي عندَ فسادِ أُمَّتي لهُ أجرُ مئةِ شهيدٍ." الحديثُ ضعيفُ السندِ. الذي ينصرُ سُنَّةَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لا شكَّ أنَّ لهُ أجرًا عظيمًا وأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُعطيهِ من الفضلِ ما شاءَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. لكنَّ هذا الحديثَ بهذا لا، لا. الحديثُ ضعيفٌ. "القائمُ بالسُّنَّةِ عندَ فسادِ أُمَّتي لهُ أجرُ مئةِ شهيدٍ." لا، لكنَّ لهُ أجرًا عظيمًا. نعم. لماذا؟ لأنَّ إحياءَ السُّنَّةِ عندَ فسادِ الناسِ يُحارَبُ ويَشعُرُ بالغُربةِ اليومَ. يعني أنتَ يعني اللهُ أعلمُ، أكيدٌ ستأتي أيامٌ يعني أشدُّ ممَّا نحنُ فيها، لكنْ تشعرُ بالغُربةِ. يعني تبلِّغوا الناسَ دعوةَ اللهِ، تُصبِحُ أنتَ غريبًا. تُحدِّثُ الناسَ بالدينِ، يشعر بالقهر. يكفي بعض السفهاء في بعض الأيام يسب الملتحي. وأنا يعني إيه يعني أنا يعني ملتحٍ، أنا أحببت سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا أعاديك ولا ولا ولا ولا ولا ما فعلت بك شيئًا حتى تشتمني أو تسبني أو تسعى لضربي أو تسعى لإهانتي أو أو يعني أنت مسلم وأنا مسلم. والمصيبة أنما تأتي من من جارك الذي عاش معك 30 سنة 40 سنة، 50 سنة، ويعرفك وعرف أولادك وعرف أصلك. وعرف. فجأة بسبب من؟ بسبب أعداء الله من الإعلام الصهيوني، من الإعلام الصهيوني. طيب أنت يعني أمامك رجل، أمامك تصلي بجواري ويصلي بجوارك. كان عندك أي أمر حزن، سارع وبادر لجبر خاطرك. طيب، مجرد ما قالوا لك إن هذا "كخة" أصبح "كخة". فـ يعني إحياء السُّنة والدعوة للسُّنة والقيام بالسُّنة لا شك أنه يعني أمر، لكن أنه له أجر 100 شهيد، وهذا كلام لم يصح عن الرسول صلى عليه وسلم. وإن كان علماؤنا يقولون إن مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء. لماذا؟ للتعب والجد والإرهاق الذي يعيشونه. يعني الواحد مثلًا يحمل همَّ نفسه وهمَّ بيته وأولاده. لا، العالم الرباني يحمل همَّ الأمة. أقول: العالم الرباني واعٍ ما أقول: العالم الرباني يحمل همَّ الأمة وهمَّ المسلمين وهمَّ الدين وهمَّ هذه الدعوة، همَّ التمكين لدين الله عز وجل في الأرض. أما علماء السوء، وعلماء السوء فلا يبالي إلا ببطنه وفرجه وقصوره وفلله وأبراجه وأمواله. وكأن الكلب لم يأكل له عجينًا. طيب، نقف إن شاء الله عند باب بيان وجوه السُّنة. وجوه السُّنة، السُّنة كيف يعني التعامل معها. ووجوهها وعلاقتها بالقرآن الكريم. نقف عند هذا إن شاء الله. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. آمِينَ. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. آمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
